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ترجمة وتحرير نون بوست

ير رويترز صباح أمس بأن الاتحاد الأوروبي في البداية، يبدو الأمر وكأنه صغير ولا يذكر، حيث أفادت تقار
يارة أوروبا. يدرس فرض تأشيرة دخول (فيزا) على الزوار من كندا والولايات المتحدة الراغبين بز

ــالنظر إلى التجــارة ــم تطــبيقه- قصر نظــر كــبير، وذلــك ب ــاته –إن ت ــالطبع ســيحمل هــذا الأمــر في طي ب
السياحية المربحة التي تعوّل على سفر سكان أمريكا الشمالية إلى القارة الأوروبية، ومن هذا المنطلق،

لن يتم إقرار هذا الأمر على الأرجح.

ولكـن مجـرد مناقشـة هـذا الأمـر، والـذي جـاء اسـتجابة لـشرط الاسـتحصال علـى التـأشيرة الأمريكيـة
يا، يسلّط الضوء على رد للزوار من المناطق الأكثر فقرًا في الاتحاد الأوروبي مثل رومانيا وبولندا وبلغار

الفعل العنيف ضد الأيديولوجية الاقتصادية المؤيدة للعولمة على مدى الـ عامًا الماضية.

يــر صــدر في صــحيفة وول ستريــت جورنــال مــؤخرًا، يبــدو بــأن القــوى الدافعــة وفــق مــا أشــار إليــه تقر
الرئيسية التي تقف خلف تأييد العولمة، والمتمثلة بزيادة معدلات التجارة وارتفاع تدفقات رأس المال
الدولية، بدأت تتعثر اليوم بشكل واضح؛ فبشكل أو بآخر، تتهاوى هذه المفاهيم أمام أحد مفاهيم
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يـــة تـــدفق العولمـــة، والـــذي يشكـــل عقبـــة مـــا بين الاتحـــاد الأوروبي والولايـــات المتحـــدة، والمتمثـــل بحر
الأشخاص.

في العقود الأخيرة، أسفرت حرية تدفق الأشخاص إلى دفع الحدود السياسية للعولمة في العالم الغني
إلى حافـة الهاويـة، والـدليل علـى ذلـك يبـدو واضحًـا في كـل مكـان، سـواء في تصريحـات دونالـد ترامـب
المسيئة حول المهاجرين المكسيكيين ووعوده ببناء جدار منيع بين الولايات المتحدة وجارتها الجنوبية،
أو في شكــاوى تــدفق الأوروبيين الــشرقيين إلى المملكــة المتحــدة، والــتي تأجــج الضغــط اليــوم مــن أجــل

تصويت بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وفي ذات الســياق، عقــد الحــزب اليونــاني الفــاشي الجديــد، حــزب الفجــر الــذهبي، مســيرات علــى غــرار
ية التي تعاني منها البلاد فضلاً عن تصاعد أزمة نورمبرغ في اليونان، وسط الضغوط الاقتصادية الجار
الهجرة الأخيرة، أما في ألمانيا، فاصطدمت وعود ميركل حول قدرتها على التعامل مع تدفق المهاجرين
بشكــل مبــاشر مــع القلــق المتنــامي مــا بين النــاخبين، وانعكــس ذلــك علــى خســارة حزبهــا للكثــير مــن
الأصــوات في الانتخابــات الأخــيرة الــتي شهــدتها البلاد، خاصــة لمصــلحة حــزب البــديل مــن أجــل ألمانيــا

المعادي للمهاجرين.

على صعيد آخر، يبدو قلق المواطنين من مبدأ حرية تدفق الأشخاص مبررًا وطبيعيًا وذلك في ظل
ـــاريس، وبروكســـل) المرتبطـــة ـــاردينو، ب اســـتمرار سلســـلة الهجمـــات الإرهابيـــة (كهجمـــات ســـان بيرن
بالإرهابيين الذين جاءوا إما من بلدان أخرى أو عبروا الحدود من أجل التدريب أو التخطيط لتنفيذ
العمليات الإرهابية، كما وجدت الدراسات منذ وقت طويل بأنه عندما يتعلق الأمر بتكوين مشاعر
ــأثيرًا مــن المخــاوف كــثر ت ــة تبــدو أ ــواطنين، فــإن المخــاوف غــير الاقتصادي ــة للمهــاجرين لــدى الم معادي

الاقتصادية، كتأثير الهجرة على مستوى الأجور.

في هذا السياق، لا يمكننا أن ننكر تأثير العوامل الاقتصادية على تنامي مشاعر معاداة الهجرة وحرية
تدفق الأشخاص؛ ففشل العولمة في تحقيق مكاسب حقيقية لغالبية السكان في الدول الغنية يتزامن
مــع ذاك القلــق المطــرد الــذي نشهــده اليــوم بشكــل معارضــة شرســة ضــد الهجــرة وغيرهــا مــن عنــاصر

أيديولوجية التجارة الحرة على حد سواء.

ولشرح هذا التأثير، يشير الخبير الاقتصادي السابق في البنك الدولي، برانكو ميلانوفيتشفي، في كتابه
الأخير “عدم المساواة العالمية” إلى أنه ورغم الفوائد المالية الضخمة التي قدمتها العولمة، إلا أن الغالبية
العظمى من تلك الفوائد استفادت منها الطبقات الأكثر فقرًا ضمن سلسلة توزيع الدخل العالمي،
حيـث انتشلـت العولمـة الكثيريـن مـن براثـن الفقـر في آسـيا، كمـا أنهـا أثـرت الطبقـة الثريـة في العـالم، أمـا
أولئــك الذيــن يُحتســبون كطبقــة متوســطة في الــدول الغنيــة في العــالم، فبالكــاد شهــدوا تحســنًا في

مستوى معيشتهم خلال عقود.

كثـيرًا مـا يشـير الأشخـاص إلى البيانـات الـتي توضـح انحسـار الطفـرة الأخـيرة في الهجـرة؛ ففـي الولايـات
المتحدة، على سبيل المثال، تباطأت الهجرة غير الشرعية من المكسيك إلى الولايات المتحدة منذ نهاية
الطفرة السكنية التي سبقت الكساد العظيم، وبشكل عام، وعلى الرغم من تزايد معدلات الهجرة



إلى الدول الغنية الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إلا أن الاتجاه التصاعدي الأخير لا
. يزال أدنى من أعلى مستويات الهجرة التي شهدناها في عام

يع الفوائد المنتظرة على الناخبين في الدول الغنية نسبيًا، اليوم في أعقاب انتشار العولمة وفشلها في توز
فقط نشهد رد الفعل العنيف ضدها، وهذا لا يعني بأن رئاسة ترامب لأميركا أصبحت أمرًا مفروغًا
منه، بل يعني بأنه ما لم تبدأ العولمة بتوزيع فوائدها المتوقعة والحقيقية على الناخبين في الدول الغنية،

فمن المرجح أن يرث الجيل المقبل عالماً يفيض بالجدران العازلة.
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